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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
رغم حداثة الفن السینمائي من المنظور الزمني إلا أنھ كأي إبداع إنساني یخضع ویتأثر بالإتجاھات الفكریة 

سادت إتجاھات فنیة  - الذي تجاوز المائة بسنوات قلیلة - لفن الأیدولوجیة لصناعة ، فخلال العمر القصیر لھذا ا
مختلفة ومتعاقبة ومتناقضة ومتضادة، ظھور بعضھا وضع حدود لإتجاھات سابقة لیتحول بھا الفن ومسارة 
ولتظھر من خلالھا أشكال فنیة متجددة تشبع رغبات الفنان وتحقق أفكاره وأیدلوجیتھ وتحدث تغیرات قد تصل إلى 

مرت الإنسانیة بالعدید وخلال النصف الثاني من القرن العشرین . لجمھور قد یتفاعل معھا وقد یرفضھاصدمات ل
من الأحداث السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة الكبرى التي كان لھا أثر كبیر على الإتجاھات الفنیة والأسالیب 

تتمثل في دراسة ھذه الإتجاھات الفكریة وتأثیرھا وھنا تكمن مشكلة البحث والتي . التي عبر بھا الفنان عن أفكاره 
وھل ساعدت التطورات التكنولوجیة التي طرأت على المجال السینمائي  .على البناء البصري للصورة السینمائیة

في ظھور ھذه الإتجاھات الفكریة وھل تغیرت معاییر ومواصفات المشاھد في سینما الحداثة عن سینما ما بعد 
للتحولات الفكریة التي تبنى علیھا إتجاھات فنیة جدیدة دور كبیر في كسر أسفرت الدراسة عن أن وقد . الحداثة 

الحركات والإتجاھات الفنیة في وبالرغم مما واجھتھ ھذه  .الثبات والنمطیة وإحداث تغیرات في الأسالیب الفنیة 
ة ولكن على العكس ھي تعمل على بدایة ظھورھا حیث عادة ما توصم بأنھا تھدف إلى تحطیم القواعد السائد

أمدت التكنولوجیا الحدیثة المستخدمة في ولقد . التحدیث والتجدید في الأسالیب الفنیة بما یتلائم مع متغیرات العصر
الفیلم السینمائي ببناء لغوي وتشكیلي أضاف الكثیر لمفردات اللغة السینمائیة وساھم بشكل كبیر في تغییر وتطور 

المشاھد الما بعد حداثي قدرتھ على تخطي المؤثر التكنولوجي وظھرت قدرتھ السریعة ولقد أثبت .  بنیتھا البصریة
على التأقلم والتفاعل معھا والتماشي مع حركتھا السریعة ودینامیكیتھا العالیة في مقابل المشاھد الحداثي الذي تمیز 

  .مائیة بقدرتھ على التحلیل وفك الشفرات التي تم تحمیلھا للصورة السین
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  Introduction  المقدمة
التفاعلیة، التفكیك، سیادة المفھوم، الاندماج بین الطرز الفنیة، تداخل 
الوسائط، التكامل، التجرید، الشكلانیة، التعددیة، الرقمیة، الواقع 

مجموعة من المفاھیم ..... الإفتراضي، البیئات التخیلیة، التشكیك 
یة في فترة زمنیة وجیزة لتظھر إتجاھات فنیة التي سادت الساحة الفن

مختلفة ومتعاقبة ومتناقضة ومتضادة، ظھور بعضھا وضع حدود 
لإتجاھات سابقة لیتحول بھا الفن ومسارة ولتظھر من خلالھا أشكال 
فنیة متجددة تشبع رغبات الفنان وتحقق أفكاره وأیدلوجیتھ وتحدث 

عل معھا وقد تغیرات قد تصل إلى صدمات للجمھور قد یتفا
  . یرفضھا

والفن السینمائي لیس ببعید مشارك ومتأثر ومؤثر فمع التحولات 
القویة من الحداثة إلى ما بعد الحداثة كان للفنان السینمائي دور كبیر 
في التعبیر عن ھذه التحولات الإجتماعیة التي طرأت على الإنسان 

ن الدلالات والمجتمعات بعد الثورة الصناعیة من خلال تحمیلھ كم م
ً بما  البصریة للصورة السینمائیة وفي طریقة من الحداثة مرورا
بعدھا طور وغیر واستحدث في ھذه الدلالات وطوع أفكاره وأدواتھ 

  .والتكنولوجیا الحدیثة لیعبر عن أفكاره
ھناك العدید من القواسم المشتركة بین الحداثة وما بعدھا لیس فقط 

مني ولكن  كل منھما یشكل حركة من حیث المسمى أو التتابع الز
مادیة لھا تأثیر كبیر على الواقع الإنساني الحدیث وھذا التطور  
الكبیر وتأثیره الزمني والمكاني واسع الإنتشار، السبب الأھم فیھ 
الثورة التكنولوجیة التي أدت إلى سرعة التفاعل الإجتماعي 

للتغیرات  والإحتكاك الثقافي الكثیف أدت إلى سرعة في الاحتیاج
ً بالتغیرات الفكریة  .الثقافیة والفیلم السینمائي من أكثر الفنون تأثرا

والثقافیة التي تطرأ على المجتمعات فھو الأكثر قدرة على رصد ھذه 
ً لكونھ  ً من الفنون الأخرى نظرا التغیرات وتقدیمھا بشكل أكثر تمیزا

  .من أكثر الفنون الإستھلاكیة جماھیریة

  :Statement of the problemالبحث  مشكلة
مرت الإنسانیة في فترة وجیزة بالعدید من الأحداث السیاسیة 
والإقتصادیة والإجتماعیة الكبرى التي كان الأثر الكبیر على 
الإتجاھات الفنیة والأسالیب التي عبر بھا الفنان عن أفكاره وبما أن 

دراسة السینما أحد أھم الفنون البصریة الجماھیریة فكان لابد من 
ھذه الإتجاھات الفكریة وتأثیرھا على البناء البصري للصورة 

  .السینمائیة
  Hypothesisالفروض 

تغیر الإتجاھات الفكریة لھ تأثیر كبیر على البناء البصري للصورة 
التغیرات التكنولوجیة التي طرأت على المجال السینمائي  .السینمائیة

الفكریة في سینما الحداثة كان لھا تأثیر كبیر على تغیر الإتجاھات 
  وما بعدھا

في سینما الحداثة عن سینما ما  اختلفتمعاییر ومواصفات المشاھد 
  بعد الحداثة 

  :Objectives :الأھداف
دراسة العلاقة بین الإتجاھات الفكریة في فترة الحداثة وما بعدھا 
وتأثیرھا على البناء البصري للصورة السینمائیة وتأثیر التطور 

  .لوجي علیھا التكنو
  : Theoretical Frameworkالنظري  الإطار

بالرغم من أن ھناك من یقول بأن السینما ھي بأجمعھا تنتمي إلى "
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 ً لإنبثاقھا الزمني، فأن فریقا آخر من النقاد  تیارات الحداثة تبعا
یرى أنھا كأیة ظاھرة إبداعیة ) ومؤرخي الظاھرة السینمائیة(

ھا بحسب الإتجاھات والأفكار إنسانیة إنما تنقسم على نفس
  )1(."والإیدیولوجیات والنظریات التي تقبع خلف صانعي الفیلم

وما بعده في واقعنا الثقافي والفني فجأة  لم  یظھر الإتجاه الحداثيو
فقد سبقھ مجموعة من المقدمات السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة 

فة المجلات أدت إلى ظھوره وتكونھ ثم إنتشاره وتأثیره على كا
والحداثة تعبر عن التغیرات الثقافیة . الفكریة والفنیة والثقافیة

والفكریة التي لحقت بالحضارة الغربیة نتیجة الثورة الصناعیة 
القرن العشرین  فھي حركة تمرد على ما قبلھا من  وحتى نھایة

إتجاھات ورفض للإنتماء إلیھا أو التواصل معھا حیث أن لھا 
 .ة التي نتجت من واقعھا ولیس من مرجعیة سابقةمرجعیتھا الخاص

جاءت نظریات المجتمع الصناعي مع "وفي المجال السینمائي 
أوما أسماه ( التقنیة  –إندلاع وتطور ومن ثم نضوج الثورة العلمیة 

في الخمسینات أي في بدایة ) بعضھم الثورة الصناعیة الثانیة 
ت المجتمع بعد النصف الثاني من القرن العشرین أما نظریا

الصناعي فقد نشأت وتطورت مع نھایة الستینات وبدایة السبعینات 
وترافق مع ذلك بدایات ومخاضات ثورة جدیدة في العلوم 

التقنیة  –والتكنولوجیا أو مرحلة جدیدة في تطور الثورة العلمیة 
ً المرحلة التقانیة أو التكنولوجیة   )139،ص،2." (سمیت غالبا

 وتبلور الإتجاه الفكري الأسباب: الحداثة
استخدم مصطلح الحداثة لوصف مجموعة من الحركات الفنیة التي 
ظھرت وتتالت على مدى زمني لیس بالقصیر من نھایة القرن 
ً على الإتجاه  التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرین تمردا
الكلاسیكي السائد وتقوم على الفكر التجریبي مثل الإنطباعیة وما 

باعیة، التعبیریة الدادئیة ، السیریالیة وغیرھا ، وبالرغم بعد الإنط
من كون ھذه الحركات مثلت ثورة على بعضھا الآخر إلا أنھ 
یجمعھا ثورتھا وتمردھا على الإتجاه الكلاسیكي في الفن فھي حركة 
تلھث وراء التحرر والتجدید وتجاوز الحدود الزمانیة والمكانیة 

بھدف تعمیق الإدراك للفن س، والتاریخ وحتى الواقع الملمو
فھي حركة ترمي إلى التجدید ودراسة "والإنسان على حد سواء ،

النفس الإنسانیة من الداخل معتمدة في ذلك على وسائل فنیة 
  )26ص ،3."(جدیدة

من جھة أخرى یراھا بعض المنظرین تمثل الفوضى الحضاریة 
ً للتغیرات السیاسیة والإجت ماعیة بعد والفكریة التي ظھرت نتاجا

ھي فن اللافن الذي یحطم الأطر التقلیدیة ویتبنى "الحرب العالمیة، 
  .)27، ص 3." (رغبات الإنسان الفوضوي التي لا یحدھا حد

وكانت الحرب العالمیة الثانیة ھي السبب الرئیسي في حالة التحول  
التي طرأت على السینما لتتحول من الكلاسیكیة إلى الحداثة  ، 

دان الثوابت ھي الحالة التي سیطرت على الفن والثقافة فالضیاع وفق
في تلك المرحلة وانعكست على السینما وإتجاھاتھا حیث بدأ إتجاه 
مضاد للسینما الكلاسیكیة في الظھور یھدف إلى الرجوع بالفیلم كفن 
وإكتشاف إمكانیات أوسع سواء في مرحلة الإنتاج أو ما بعدھا وقد 

ي السرد غیر المحكم واستخدام مفردات بدأت ھذه الملامح تظھر ف
اللغة السینمائیة من حركة الكامیرا والمونتاج والصوت للبحث عن 

مع " .الحقیقة والتنقیب في المجتمع وتغیراتھ والتعبیر عن الذات
تعاظم أزمات التضخم والبطالھ وروح الجشع الاستھلاكى والتمزق 

ة والرفض المطلق الاجتماعى دخلت الحداثة منحنى القطیعة المطلق
والإستعلاء فوق حدود الزمان والمكان والإنخلاع العدمى من كل ما 
ھو عقلانى وأصبحت الحداثة إستراتیجیة مقاومة أن یصبح العمل 
الفنى سلعة وقاومت كل القوى التى ترید أن تحولھ الى شئ یمكن 
تبادلھ ولكى تحقق ذلك أعلنت إستقلال الفن عن الواقع أوتصویره، 

ً مركبھ ، بحیث أصبح وجعل ً وأشكالا ً معقدا ت من نسیج الفن نسیجا
  )4."(التعقید والتركیب أكبر من الوظیفة التى یمارسھا فى التوصیل

ونتیجة لذلك سیطرت تیمات أساسیة على أفلام ھذه المرحلة شكلت 
إتجاه فكري یجسد موقف الفنان من المشكلات الأساسیة مثل الفقر 

قتصادي والفساد والتخلخل الفكري والإنحلال والبطالة والإنھیار الإ
الأخلاقي ویتم تجسید ھذه المشكلات بإسلوب یعتمد على تحویل 
المأساة الإجتماعیة من مأساة جماعیة تطول المجتمع ككل إلى مأساة 
فردیة وذلك للتأكید على وحدة الفرد وإنعزالھ في عالم خالي من 

  . الرحمة
حداثة مر بعدد من المراحل قسمھا والتحول من الكلاسیكیة إلى ال

المؤرخون إلى عدد من الأجیال فقد ظھرت الملامح الأولى لھا بعد 
الحرب العالمیة مباشرة في أفلام روبیرت بریسون 

Robert Bresson  في فرنسا وروبرتو روسیللینيRoberto 
Rossellini  في إیطالیا ، وتمیزت تلك المرحلة بالواقعیة الشدیدة

واقع بكل ما یحملھ من غموض وإلتباس ، وكان تقدیم لتقدیم ال
الموقف الفكري والأخلاقي على الإسلوب الفني ھو السمة الممزة 

  .لھذه المرحلة
 أنطونیوني مایكل انجلو والذي یمثلھ تلاھم الجیل الثاني

Michelangelo Antonioni     بییر باولو بازولینيPier 
Paolo Pasolini  فیدیریكو فیللینيederico FelliniF  في

وفرانسوا تروفو  Godard Luc-Jeanإیطالیا وجان لوك جودار 
Truffaut Francois  في فرنسا، وتمیزت الأفلام في ھذه المرحلة

بالتعبیر عن حالة الإغتراب التي یعیشھا الإنسان في العصر الحدیث 
من خلال المعالجات السینمائیة والأسالیب البصریة في معالجات 

ة للتعبیر عن الحالات النفسیة للشخصیة وصراعاتھا الداخلیة الصور
وعدم قدرتھا على التعایش مع الواقع، الإسلوب الغامض والثورة 
على أسلوب السرد التقلیدي والإعتماد على نظریة المؤلف التي 

  .یبتعد فیھا الفیلم عن الحكایة ویقترب من المقالة المصورة
في إیطالیا  Nanni Morettiوریتي أما الجیل الثالث فمثلھ ناني م

والتي جنحت فیھا السینما للتعبیر عن الذاتیة والإعتماد على 
الدلالات الفكریة واستخدامھا بما تمثلھ من إسقاطات مما یدعو 

  .لتفاعل المتلقي وإعمال العقل والتأمل
وعلى ھذا نجد أن الحداثة ضمت طیف واسع من التیارات 

د تبدو عن بعد مختلفة أو حتى متباینة ولكن والإتجاھات الفنیة التي ق
بدراستھا تظھر القواسم المشتركة التي تجمع بینھا فكل ھذه التیارات 
تقوم على إعلاء قیمة العقل من خلال تحریره بشكل مطلق من خلال 
رفض المسلمات والجرأة في معالجة الموضوعات ، كما أنھا تعمل 

ھات التي تبنتھا ھذه التیارات على إعلاء قیمة الذات، ومن أھم التوج
 . التجریب وخاصة في الإتجاھات التكنولوجیة

إن سیاق الصور والمشاھد وطریقة تركیبھا معا ینتقل في الزمن "
ً، ھو سیاق ینشد مخاطبة العقل، ودعوة المشاھد إلى التأمل  تدریجیا
والتفكیر، فھو لا یعتمد على العبث من أجل العبث بل یعتمد منھج 

 )5."(ب من أجل التقریبالتغری
  الأسباب والإتجاه الفكري: ما بعد الحداثة

مراوغ یشیر كما یبدو من  ما بعد الحداثة ھو مصطلح زئبقي"
ً لما یسمى بالحداثة  الناحیة الظاھریة إلى عصر تاریخي ولكن تالیا

 ً ً أن ما بعد الحداثة قد یمكن تعریفھا تقریبا ومما یدعو للسخریة أیضا
یر إلى كل ماھو ضد التصنیف أو كل ما یقاوم أن بإعتبارھا تش

  )  145،ص6."( یوضع في فئات تصنیفیة محددة
على أن العالم في حالة تغیر مستمرة، حیث یعتمد الإتجاه الفكري لھا 

 ً ً إلى تحطیم حالة الثبات وما تم وضعھ وفقا ولذلك فھي تسعى دائما
عنى ثابت أو لقواعد محددة فیما قبلھا من إتجاھات، فلا یوجد م

  .مفھوم غیر قابل للتغییر أو التفسیر بشكل آخر
أن سینما ما بعد الحداثة لم تأت كحركة مضادة "ویرى البعض 

لسینما الحداثة أو سینما ھولیود، وإنما جاءت لتتفاعل وتثرى الساحة 
  )7."(السینمائیة دون الخوض فى مسائل أیدیولوجیة

ربیة أعقبت الحداثة العلیا یواكب طور في الثقافة الغ"فما بعد الحداثة 
ما یسمى بالمجتمع الصناعي أو مجتمع المعلومات أو الإستھلاك أو 

  )166،ص8." (التكنولوجیا الفائقة التطور



Marwa Khafagy   401 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

ظھرت ما بعد الحداثة كنتیجة أو مردود للمشكلات الناتجة عن 
عصر الحداثة بما تحملھ من تحكیم للسلطة العقلانیة وتھمیش 

التوجھات نحو التقدم والتنویر والتحكم في الإنسان وسیادة 
المجتمعات من خلال الأیدولوجیات السیاسیة والدینیة وحتى من 

  . خلال العلم والتكنولوجیا
ولقد إنعكس ذلك على السینما بأحد شكلین الأول من خلال رصد 
أفكار وقیم مابعد الحداثة على الإنسان والمجتمع ككل وتأثیرھا على 

ة والإجتماعیة والفكریة من خلال سمات شخصیة النواحي النفسی
 ،ً تمیزه عن ما قبلھ من مراحل زمنیة كما سیتم التعرض لھا لاحقا
من خلال إستخدام وسائل وأسالیب بصریة ودرامیة جدیدة تھدف 

دمرت ما . للتعبیر عن حیاة الإنسان ومتغیراتھا في الواقع المعاش
ً عن المعاییر بعد الحداثة القوانین الخاصة بالأفلام ا لتقلیدیة بعیدا

ً " والضوابط التي تم العمل بھا في تاریخ السینما فیرى دیفید لوج بدلا
 ً من الطریقة الأسطوریة أو الرمزیة للترتیب وإعطاء التاریخ شكلا
ودلالة ھناك تأكید بأنھ لا یوجد نظام ولا شكل ولا دلالة في أي 

  )188،ص9." (مكان
ظیف الأدوات السینمائیة المختلفة للتعبیر ویتمثل الشكل الثاني في تو

عن ھذه القیم للتأكید على حالة التشظي والتفكك، بدایة من السرد 
اللاخطي والمشوش المتحرر من قواعد وسمات السرد الكلاسیكي 
والخلط الزمني والمكاني وتداخل الوسائط الفنیة المختلفة وغیرھا 

مبدع لھ أثناء صنع لا یعنى بالضرورة إدراك ال." من الوسائل 
الفیلم، فما بعد الحداثة لیست بوصایا توراتیة یعتنقھا المبدع كى 
یطبقھا فى أعمالھ، بل ھى نزعة موجودة بداخلھ من الأساس وأتت 

فما بعد الحداثة ھي ثقافة )  "10". (ھى لتفسیرھا وتعریفھا فقط
الإحساسات المتشظیة والحنین التلفیقي إلى ماضي متخیل والصور 

لجاھزة للإستعمال والتي تستعمل مرة واحدة والسطحیة المشوشة ا
ً ،صفات  المختلطة وكل ذلك یطرد أو یذیب الصفات الموقرة تقلیدیا
العمق والتماسك والإبتكار والأصالة وسط دوامة إعتباطیة من 

  )203،ص11." (الأشارات الفارغة
ینما ظھرت سینما ما بعد الحداثة بعد مرحلتین متناقضتین في الس

تمثل السینما الكلاسیكیة المرحلة الأولى والسینما الحداثیة المرحلة 
الثانیة وعملت السینما ما بعد الحداثیة على الدمج بین المرحلتین من 

ثارت علیھا  والتيخلال إحیاء بعض المفاھیم للسینما الكلاسیكیة 
إلى السینما الحداثیة مثل القراءة السھلة والمتعة البصریة بالإضافة 

التغلب على مشاكل الحداثة والتي من أھمھا التخاصم والتباعد بینھا 
ً للمشاھد وتتمیز بنجاح  وبین المشاھد، حیث تمثل الأفلام الأكثر قربا
ضخم على المستوى التجاري، بدأت منذ نھایة السبعینات مع أفلام 

ً بحدیقة  الدیناصورات، مثل سلسلة حرب النجوم والمدمر مرورا
من خلالھا المشاھد في عالم مبھر من الصوت حیث یعیش 

ً والتي  والصورة واستخدام مبھر للتكنولوجیا والصور المخلقة رقمیا
تمثل مجموعة من الصدمات البصریة والسمعیة والشعوریة تحدث 

ً من التأثیرات الإنفعالیة عند الجمھور،  ً كبیرا سرعة  ورغمقدرا
میة إلا  أن المشاھد الما بعد التطور والتأثیر المبھر للتكنولوجیا الرق

حداثي أثبت قدرتھ على تخطي المؤثر التكنولوجي وظھرت قدرتھ 
السریعة على التأقلم والتفاعل معھا والتماشي مع حركتھا السریعة 

  .ودینامیكیتھا العالیة
تعید ما بعد الحداثة النظر في المفاھیم والقوانین التي أرستھا الحداثة 

ل معھا كبدیھیات ومسلمات غیر قابلة للجدل بل والتي كان یتم التعام
على العكس لا تسعى ما بعد الحداثة إلى الإلتزام بأي نوع من 
القوانین أو الضوابط فھي قائمة على الإثارة والتحریض ولھذا 
استوعبت ما بعد الحداثة داخل بنیتھا كافة المفاھیم العلمیة والفكریة 

بات التي أرستھ الحداثة فأصبح لا قامت بتحطیم مفھوم الث" والثقافیة 
یوجد معنى ثابت أو وحید یمكن أن یلتصق بالمفاھیم للأبد فالعالم 

 )166،ص8." (متبدل ومتغییر

وكما أرست الحداثة كم من المعاییر الخاصة بھا مثل الفردیة ، 
تغلیب المنھج العقلاني والفكري والتأمل،التجریب والتجرید نجد في 

الحداثة إتسمت بمعاییر جمالیة مختلفة كالتعددیة ، المقابل أن ما بعد 
، التفاعلیة ، سیادة المفھوم ، الإعلاء من  إندماج الطرز، التفكیك

أوجدت ما بعد الحداثة حالة من "قیمة الشكلانیة ، الخلط والھجینیة، 
الھجینیة والخلط المتعمد فیما بین الحاضر والماضي وما بین الرفیع 

  )168،ص8." (والوضیع
تمثل ما بعد الحداثة نقیض للفكر الحداثي فكان إھتمامھا بالتعدیدات 
الصغرى في مقابل الوحدات الكبرى التي إھتمت بھا الحداثة 
والجماھیري مقابل النخبوي ، وإھتمت بالعرضي والجدید في مقابل 
إھتمام الحداثة بالجوھري والقدیم ، واھتمت بالأسئلة مقابل الأجوبة 

عد الحداثي والإنغلاق على الذات في مقابل التماسك ، والتفكك ما ب
. الحداثي ذو البنیة التامة، كما حطمت ثقافة المجتمعات المبرمجة 

عالم ما بعد الحداثة ینھض في وجوده على إزاحة وتدمیر تلك "
البنُى الفكریة المعقدة شدیدة النظامیة التي كان یؤمن بھا منظروا 

رت على الإستقلالیة التي أوجدتھا وثا)      303،ص8." (الحداثة
الحداثة في الفن والفكر والثقافة والعلوم فالتداخل سمة ما بعد الحداثة 

  - :الإسلوب الفني .
إن تحدید الأسلوب الفني لمدرسة أو إتجاه فني ما یتم من خلال 

  :معیاریین أساسیین 
ھو " المعیارالأول ھوالشكل والإتجاه العام للأفكار السائدة ، والثاني

ذلك التصنع الواعي الذي یمارسھ بعض الكتاب والفنانین یعبر عن 
وجھة نظر الفنانین السائدة تجاه العالم المعاصر، أولئك الذي عاشوا 
التجارب الإنسانیة لأزمانھم ونجحوا في التعبیر عنھا بشكل یتناسب 

." مع ما تضمنتھ تلك التجارب من أفكار وعلم وتكنولوجیا
  )24،ص3(

عام تنتھج الأفلام الحداثیة الأسلوب الواقعي في تصویر ما وبشكل 
یمكن أن یتم في الواقع ولكنھا قد تذھب إلى بعض التضخیم 

واعتمدت نظریة سینما المؤلف من خلال تقدیم الرؤى ، والمبالغة
الذاتیة للمخرجین أو للشخصیات الفیلمیة دون الإھتمام بالوضوح 

  .والسلاسة أمام المتلقي
ت المیزانیات المتواضعة الإعتماد على التصویر في ولقد فرض

الأماكن الواقعیة والبعد عن الإستدیوھات مما جعل البناء البصري 
للفیلم أقرب إلى الشكل التسجیلي وقد أكد ذلك فكرة التمرد على 
البطولات الفردیة والإعتماد على البطولات الجماعیة فالواقع لا یتیح 

مجامیع العمل والبطولة ومن ھنا ظھرت بطولة فردیة بل تتقاسم ال
جمالیات سینمائیة جدیدة لم تظھر في المراحل السابقة حیث تحول 

  .الجمھور من السلبیة إلى البطولة الجماعیة
الإرتجالیة وتسجیل الأحداث الحقیقیة في الشوارع والأزقة 
والأحداث الیومیة بآلامھا وفكاھاتھا كانت من الأسالیب الفنیة 

ً حیث الواقع التي استقت منھ مصداقیتھا وقدرتھا  المعتمدة حداثیا
  .على الإقناع

وعلى النقیض أن الإبتعاد عن الغموض الذي كان یسیطر على أفلام 
الحداثة أصبح من السمات الما بعد حداثیة كما أن الشكلانیة 
والإسلوبیة والتعددیة والتفككیة والتداخل والمزاوجة بین الطرز 

سمات أساسیة في الإتجاه ما بعد الحداثي فالتخطیط أو  الفنیة المختلفة
النزعة الذھنیة لیست في المرتبة الأولى وبالتالي فإن الشكل أھم من 
المضمون ، ویمكن الكشف عن نزعة الشكلانیة في الفیلم عن طریق 
المعالجة  فالأفلام التى تھتم بالمضمون من السھل سرد المعالجة 

یح وفي الأفلام المابعد حداثیة التي سیكون الفیلمیة لھا  والعكس صح
من العبث تقدیم معالجة معبرة عنھا تدمج بین القصة ورؤیة تقدیمھا 
حیث أن الفن ذا النزعة الشكلانیة یمكن تذوقھ فقط عن طریق 

فالمعالجة لیست ھى فقط شرح واختصار قصة فیلم بل ھى . "رؤیتھ
ً شرح واختصار رؤیة تناول تلك القصة   ) 10."(أیضا



402 The Intellectual Orientations of Modernity & Post-Modernity Cinema; and Their Influence on the Cinematic Image 

 

International Design Journal, Volume 6, Issue 4
 

 

فقد أصبح للصورة مطلق الإستقلالیة والسیادة تكتسب قیمتھا من 
ذاتھا ومن إرتباطھا بما یسبقھا وما یلحقھا فلم تعد حالة التناغم 
الكامل المسیطرة على الفیلم ، كما تحررت الصورة من القیود 
التقلیدیة للسرد ولم یعد للرمزیة المكانة السابقة فالصورة مكتفیة 

  .یر أو تحیل إلى شيء  خارجھابذاتھا لا تش
مقاومة الفیلم ورفضھ للتصنیف النوعي أو مایمكن أن نطلق علیھ 
الإزدواجیة  ھي المسیطرة على الأفلام ما بعد الحداثیة حیث الإنتقال 
الحر في العمل الواحد بین الأسالیب الفنیة المختلفة دون التقید بمنھج 

 . أو إسلوب محدد
في التصنیف وتم دمج ھا فلام ھذا التعدد ولقد إستوعبت نصوص الأ 

ھل ھو فیلم جریمة أو  الفیلمبسلاسة فمن الصعب تصنیف 
ً في  إستعراضي أو كومیدي أو رومانسي  ویظھر ذلك بوضوح مثلا

 Quentinللمخرج كونتین تارانتینو Pulp Fictionفیلم 
Tarantino  

 

 

  
الأسالیب الفنیة المختلفة دون التقید بمنھج أو إسلوب محددتوضح ) Pulp Fiction(مجموعة من اللقطات من فیلم) 1(شكل

نموذج واضح  على فكرة " راقصة في الظلام"كما یمثل فیلم 
اختلاط وتداخل الأنواع الفیلمیة فلقد اختار  المخرج لارس فون 
تریر النوعین الأكثر تعارضا وًھما المیلودراما، والكومیدیا 

وط الناتجة عن ھذا الخلط تأثیر مباشر الموسیقیة وقد شكلت الضغ
 .على فھم الجمھور للفیلم والتفاعل معھ

 

  
  المیلودراما، والكومیدیا الموسیقیةفي فیلم راقصة في الظلام لراس فون تریر )2(شكل

فنون مابعد الحداثة تتمرد على كل الأشكال، بل إنھا ترفض الشكل 
ً أى ترفض التركیب والبناء الذى أ سستھ الحداثة لصالح أساسا

ویرى البعض أن مایمیز إبداعات ما بعد الحداثة ھو الإتجاه . التفكیك
  )12.(إلى ثقافة شعبیة تنتفى فیھا إدعاءات الحداثة الفردیة

ومن الأسالیب الفنیة المستخدمة في سینما ما بعد الحداثة الإقتباس 
كیة بغض والكولاج ویتمثل في الإستعارة لمشاھد من الأفلام الكلاسی

النظر عن سبب الإقتباس الذي قد یكون بدافع الحنین والنوستالجیا أو 
تغرف بسعادة من " .قد یكون نوع من أنواع المحاكاة الساخرة 

نُظمھا  ًا، ولكنھا، من طرفٍ آخر، ت موروث الأشكال المُتشكلة سابق
أو لا "بطریقةٍ تمنحھا قیمة ودلالات لم تمتلكھا في حالتھا الأصلیة 

، اختطافھا من سیاقھا الأساسي یثُریھا، والتنظیم "ن أن تمتلكھایمك
  )13." (الجدید الذي یحُركھا یجعلھا أكثر دلالیة

وھو بمفھوم العصر یمكن أن نطلق علیھ إعادة التدویر لمشاھد من 
یرى الفنانون البصریون " الماضي یتم توظیفھا بشكل إبداعي 

ً یمكنھم أخذ ما یحت   )7."(اجون منھ بكل بساطةالماضي بوصفھ سوقا
الكرنفالیة وھو مفھوم طرحة باختین أحد رواد المدرسة الشكلانیة 
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الروسیة وتبناھا مفكروا ما بعد الحداثة مثل إیھاب حسن والتى 
تشتمل على مقاومة التسلسل المنطقى للأحداث واستخدام 

  )7.(الشخصیات غیر السویة والأحلام والغرام بفكرة الازدواجیة
  المُشاھدخصائص 

مع ظھور الحداثة إنقسم الجمھور إلى قسمین الأول قادر على إدراك 
وتذوق ھذا الفن وإستیعاب لأفكاره وإختلاف تقنیاتھ والقسم الثاني 
غیر قادر على إستیعابھ والتفاعل معھ وتعامل معھ على أنھ فن 

  .غامض وعدائي
ھ المتلقي لسینما الحداثة یمثل نوعیة مختلفة من الجمھور ول

مواصفات خاصة عنده القدرة على فك الشفرات المحملة داخل 
الصورالمتتابعة، حیث تعمل ھذه السینما وبقوة على تدمیر الشكل 
التقلیدي للمشاھدة من خلال ھدمھا للثوابت في الأفلام التقلیدیة ، 
فحطمت لدى المشاھد فكرة البطل الإیجابي وعادة ما تظھر شخصیة 

ومة غیر قادر على التواصل مع المجتمع البطل شخصیة وحیدة مأز
لفیللیني وبطلة فیلم ½  8والعالم الذي یعیشھ مثل البطل في فیلم 

  . الأختفاء لأنطونیوني
المكان لایتواصل مع الشخصیة فھو غریب عنھا یتناقض مع حالتھا 

ھذه التركیبة بكل مفرداتھا عطلت أسلوب .النفسیة أو حتى یتجاھلھا 
كما كان متعارف علیھ في الأفلام الكلاسیكیة  القراءة التقلیدیة

وحطمت فكرة التلقي السلبیة فھي تتطلب نوعیة من المشاھدین لدیھم 
القدرة على التفاعل وبذل المجھود وعمل العلاقات وفك الشفرات 
لفھم صور وحوارات وشخصیات غیر مترابطة وترتیب أحداث 

  . بأزمنة وأمكنة تتبع منطق السرد
لحداثة عن متلقي مفكر لا یبحث عن المتعة السطحیة تبحث سینما ا

بل یسعى إلى الفھم وتذوق المعاني وعمل العلاقات عندما یقوم 
فإن الذاكرة الجمعیة تقوم بربط وفھم معنى ھذه " المشاھد بالمشاھدة 

التطورات في علاقتھا المتتالیة مع الصور الأخرففي كل لحظة من 
ء فقط من الإحساس الإنطباعي الزمن أثناء المشاھدة یتكون جز

المباشر بینما تختزن الإنطباعات الأخرى ویحتفظ بھا في المنظور 
ً إلا بعد الكشف عن  منتظرة تتالي اللقطات ولا یتضح المعنى تماما

  )136،ص14." (كل شيء
أي أن المعنى لا یكتمل إلا عندما یعُمل المُشاھد ذھنھ وفكره لفك 

التي یقدمھا الفیلم الما بعد حداثي، الشفرات والدلالات والأحداث 
محاكاةً لإعمال ذھنھ لفك شفرات ودلالات الأحداث التي یمر بھا في 

  .حیاتھ الواقعیة
ھذه النوعیة من الأفلام ھي التي تحاول أن تعبر عن فكر وسلوك " 

ونمط تلك الحیاة الیومیة التي یعیشھا الإنسان بمجمل ملابساتھا 
عیة عن تلك النمطیة التي یقدمھا الفیلم وتحولاتھا بشكل أكثر واق

  )525،ص8."(التجاري التقلیدي
نقلت ما بعد الحداثة الإھتمام إلى المشاھد بصفتھ المشارك في الفیلم 
وقد أطلق علیھا نظریة إستجابة القارئ أو المتفرج وتقوم على أن 
ً ھي  كل مشاھد یقرأ الفیلم بطریقة خاصة تختلف عن الآخر وأیضا

وقد حاول المخرج الما بعد .  ن الفكر الأصلي لصانع الفیلممختلفة ع
التعبیر عن ھذه  Quentin Tarantinoتارانتینو  كوینتن حداثي 

لو شاھد ھذا الفیلم ملیون متفرج فأریدھم أن " "الأیدلوجیة في مقولتھ
 ً وقال أیضأ فى خطاب استلامھ جائزة السعفیة " یشاھدوا ملیون فیلما

أنا لا أصنع الأفلام التى تجمع البشر، بل تلك التى : "الذھبیة
  )10".(تفرقھم

 Extase de la" نشوة الإتصال"وھو ما یؤكده مفھوم 
communication المصطلح الذى أطلقھ الفیلسوف الفرنسى ،

فعل "أحد أشھر منظرى ما بعد الحداثة، وھو " جان بودریار"
المشاھدة التى ینتفى منھا أى غرض غیر المشاھدة، الصورة 

انتصار لرغبة "الخاویة من المعنى أو على حد وصف بودریار 
  )10."(الإنتاج على رغبة تقدیم المعنى

  شخصیة الدرامیةال
مثلھا مثل الأفلام الكلاسیكیة اعتمدت الأفلام الحداثیة على عرض 

تاریخ الشخصیة الذي یوضح المبررات الأساسیة لسلوكھا الدرامي 
فتفاصیل الشخصیة ودراسة جوانبھا المختلفة . وملامح شخصیتھا

ھو الذي سیحدد الأسس التي تتصرف من خلالھا سواء للكاتب في 
  .حداث أو للمُشاھدمعالجة الأ

فالشخصیة الفیلمیة لابد وأن تكون واضحة المعالم حتى وإن أحاطھا 
الغموض في بدایة الفیلم إلا أنھ مع نھایة الأحداث لابد وأن یزال ھذا 

  .الغموض
إختلفت طبیعة الشخصیة الدرامیة في أفلام ما بعد الحداثة عن ما 

ددة داخل إطار قبلھا فھي إما شخصیات بلا تاریخ أومواصفات مح
الفیلم إما شخصیات ذات تاریخ محدود وعادة ما تكون شخصیات 

  .غیر سویة
التاریخ الخاص بالشخصیات خارج حدود الفیلم ) جرام 21(ففي فیلم 

وأحداثھ غیر محددة أو معروضة، والحوادث التي تتم داخل الفیلم 
ھي التي تمثل الماضي المعروض للشخصیات وفقط ، ماقبلھ 

لھذا عادة ما توصف بأنھا شخصیات معلقة، سجینة مجھول و
  .للأحداث  وأسیرة لھا

وتمثل الشخصیات حالة الإغتراب التي یعیشھا الإنسان من خلال 
عرض العلاقات الخفیة التي تتناقض مع العلاقات الظاھریة في 

  .الشخوص الفیلمیة
وقد تكون شخصیات فصامیة تنفصل إلى شخصیتین الأولى ممتثلة 

ین وتعیش حیاتھا بشكل سوي والشخصیة الأخرى متمردة للقوان
خارجة عن النظم والقوانین وھي شخصیة الظل الخفیة والتي لا 
تظھر إلا عندما تختفي قوة القانون والضوابط المسیطرة على سلوك 
المجتمع مثل الشخصیة التي قدمھا دیفید فینشر في نادي القتال 

الحضاریة الإستھلاكیة وتعبر ھذه الشخصیة عن رفض المنجزات 
  .والقواعد الصارمة لحیاتھ الرتیبة وعدم التواؤم مع الواقع

وفي فیلم الخط الأحمر الرفیع قدم نماذج لشخصیات غیر سویة 
مھوسة بالمكاسب الشخصیة حتى في أصعب الظروف مثل 
الحروب مثل الضابط الذي یسعى لتحقیق المجد وإحراز النیاشین 

ه، والجندي المھوس بجمع أسنان الجنود ولوعلى حساب مقتل جنود
الیابانین ، والشخصیة المغتربة عن الواقع للجندي المھوس بزوجتھ 

الشخصیات الإفتراضیة التي تستمد قوتھا من عالم . وحبھ لھا
الكمبیوتر وتعتمد على عالمھا الإفتراضي لتغییر أو الھروب من 

وفة ، فالشخصیات عالمھا الواقعي المليء بالزیف كما في فیلم المصف
في الأفلام ما بعد الحداثیة تعبر عن تأثرھا أو رفضھا أو تأقلمھا مع 
الزیف المحیط بالمجتمع على مختلف الشرائح الإجتماعیة وعادة ما 

 .تبحث شخصیة البطل عن الحقیقة
  البناء البصري والمونتاج 

وضع الإتجاه الحداثي المونتاج في أضیق حدوده فمن وجھة نظرھم 
الواقع یستحق أن یسجل بحالھ لیظھر بمعناه الحقیقي، وأصبحت أن 

اللقطات الطویلة أساسیة ولھا مكانتھا كصیغة معیاریة في سینما 
الحداثة فتفتیت اللقطة من خلال المونتاج یغیر الواقع ویحول الحدث 
من واقعي إلى خیالي ولھذا نجد أن المونتاج في فترة الحداثة وضع 

  )153،ص15. (سلم التقنیات السینمائیةفي مقام أدنى على 
ً فقد لجأ الفنان في بعض الأوقات إلى إعتماد  أما ما بعد حداثیا
الأسلوب التقلیدي في التواصل المونتاجي للمشھد إلا أنھ یتم خرقھ 

فعادة ما یتسم البناء . والتحرر منھ بالتلاعب الزماني والمكاني
غة وكسر التوقعات لیظل المونتاجي لأفلام ما بعد الحداثة بالمراو

المتفرج في حالة حیرة ویقظة وكأنھ أمام أحداث وشخصیات مختلفة 
ومن  الأمثلة الدالة على . لا یدري أیھم سیعرض في المشھد التالي

لـ دیفید فینشر الذي   Fight clubھذا الأسلوب فیلم نادي القتال
رة في إعتمد فیھ على أسلوب  الحوار الداخلي مما أعطاه حریة كبی

ً للمعیار الذاتي سواء في عرضھ وإنتقالھ  البناء المونتاجي للفیلم وفقا
بین المشاھد وترابطھا وإذابة الفروق الزمنیة وحتى الظھور 
والإختفاء لشخصیات ما فالبنیة المونتاجیة بكل ما تحویھ من ترتیب 
للقطات وتتابع زمني وترابط للبناء الدرامي تخضع للفنان السینمائي 
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مما یتیح فرصة وحریة . للشخصیة الفیلمیة وحركیتھا الذھنیةأو 
  .كبیرة للإنتقال والقفز في السرد وعمل علاقات مونتاجیة غیر خطیة

عیون " وقد لجأ بعض المخرجین مثل ستانلي كوبریك في فیلم 
  Eyes Wide Shut"واسعة مغلقة عن آخرھا

لسرد التقلیدي إلى التلاعب الزمني بطریقة مختلفة حیث إعتمد على ا
والزمن التراكمي ألا أنھ یتم خرقھ بمشاھد تخیلیة تعمل على تشظي 
للمكان والزمان ولا تمثل أزمنة حقیقیة حیث لا تنتمي للماضي أو 

  .فھي مشاھد تتم في زمن تخیلي أو زمن معلق. الحاضر أو المستقبل
البنیة المونتاجیة لا تقتصر على أن تكون مجرد الوصل بین "

ت بل ھي تشمل وبشكل أكثر فاعلیة البناء الزماني والمكاني اللقطا
للفیلم وكذلك كیفیة التعبیر عن تحولاتھما وعن دلالاتھما فیما یتعلق 

  )505،ص8." (بالسرد الفیلمي
لنفس الأسلوب في المونتاج  Tony Scottوقد لجأ توني سكوت 

قطات المتشظي الذي یھدم قواعد التتابع الزماني والمكاني بین الل

التي یحاول أن یعبر بھا عن حالة العنف المسیطرعلى المجتمع 
 Enemy of وحالة الرقابة من السلطات على المجتمع في  فیلم 

The State حیث عبر بإستخدام مجموعة من اللقطات القصیرة
لكامیرات المراقبة وسیارات الشرطة والشوارع والكباري والأقمار 

وبإسلوب  .طلاق النیران وغیرھاالصناعیة ومحاولات السرقة وإ
قریب إستخدم ترانس مالك الربط المونتاجي لمجموعة من اللقطات 

الخط (القصیرة تمثل عالم بصري تراه الشخصیة الرئیسیة في فیلم 
حیث قدم  1998إنتاج عام The Thin Red Line) الأحمر الرفیع

ابع لقطات لیست ذات صلة ولا یربطھا وحدة زمنیة أو مكانیة وبتت
غیر مفھوم  ولا یوجد صلة موضوعیة بین اللقطات بل یغلب علیھا 
الطابع التجریدي وكل الذي یربط بینھا ھو صوت البطل سواء 
التعلیق الصوتي أو الصوت المنطوق لتصبح في النھایة وحدة فیلمیة 

  . دالة فالمعنى ینتج من البنیة المونتاجیة الذھنیة
 

  

  

  

  

  
  The Thin Red Lineة من اللقطات الذي یظھر فیھا إسلوب التشظي الزمني والمكاني في فیلم مجموع)3(شكل
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الأشیاء التي ترُى وتدُرك بالعین أي كل ما یشتغل كعلامات " 
أیقونیة لا ینظر إلیھا في حرفیتھا وإنما یتم التعامل معھا بإعتبارھا 

ً ضمن ھذا القسم أو ذاك ً موجودا   )122،ص16."(عنصرا
عتماد على الصوت البشري سواء بالتعلیق أو المنطوق داخل الإ

ً بأن  احداث الفیلم كوحدة للربط المونتاجي یصبغ الصورة رمزیا
ھناك في الأعماق ما ھو أھم مما یظھر على السطح، وھو ما أكده 

إن الصوت المسموع للكلام كمكون من مكونات " جیل دولوز 
." اخل ھذه الصورة الصورة البصریة یطلعنا على شيء ما د

  )306،ص17(
ومن الأسالیب المونتاجیة التي أوجدتھا حقبة ما بعد الحداثة التداخل 

ً في  تم الجمع بین عدد ) الخط الأحمر الرفیع (والخلط الزمني فمثلا
من الأزمنة الحقیقیة والخیالیة یمكن أن نطلق علیھا الزمن التأملي 

رب إلى التجرید تسائل وتم فیھ جمع مجموعة من اللقطات بشكل أق
ثم تلتھا . من خلالھا البطل بشكل وجودي عن طبیعة الحیاة 

مجموعة من اللقطات الأقرب إلى التسجیلیة ترصد حیاة الجزیرة 
وتمثل الزمن الواقعي، تخللھا مجموعة من اللقطات التي تمثل الزمن 
الماضي ، والتواصل بین ھذه اللقطات لا یتم بشكل بصري ولكن 

  . من التواصل الفكري ھو نوع
  Alejandroإعتمد ألیخاندو جونزالس) جرام  21(وفي فیلم 

González   على مجموعة من اللقطات تمثل مجموعة من ً أیضا
 ً الأحداث غیر المترابطة یتم خرقھا بلقطات أخرى لا تقدم إستكمالا
للأحداث ، وھنا یكون العبء الأكبر على المشاھد لإستنتاج الدلالة 

للتولیف أھمیة حقیقیة عندما . " ل تجمیع المفارقات الزمنیةمن خلا
ً، عمومیة وتركیب  تنتج الأجزاء المنفصلة في تواجدھا المتقارب معا
موضوع ما، وھذه ھي الصورة التي تدمج وتجسد 

  )      4،ص18."(الموضوع
ورغم ما یبدومن تشابھ بین الفكر الجدلي للمونتاج مع المدرسة 

الأخیرة كانت تقوم على إحترام قواعد المونتاج الروسیة إلا أن 
داخل المشھد الواحد كوحدة فیلمیة، ولكن في الإتجاه ما بعد الحداثي 
تكون العلاقة بین المشاھد وبعضھا كوحدات مونتاجیة كبرى حیث 
إعتمدت البنیة المونتاجیة على طابع یسوده الغموض والألغاز، فلا 

ً . " توجد علاقة بینھا بین بعضھا النظریة الما بعد حداثیة تنظر شذرا
وبحذر إلى الحكایات الخطیة خاصة التي تدفعھا لأن تصور نفسھا 

  )66،ص19."(على أنھا لیست أكثر من حدث في سیاق
ویرى الما بعد حداثیون أن الحیاة العادیة فقدت المنطقیة في الأحداث 

  .لمولھذا یتم رفض التتابع الخطي أو حتى وحدة المكان في الفی
القطع الحاد والقاس الغیر معتاد للمُشاھد والقفزات بین الأحداث 
حیث حریة الإنتقال الزمني والمكاني من وجھة نظر ما بعد 
الحداثیین أداة یستخدمھا المخرج للتعبیر عن رؤیتھ الشخصیة كما 
أنھا تتیح مشاركة أكثر إیجابیة للمُشاھد وتوفر معایشة مختلفة تساعد 

یعاب النص والخروج بمفھومھ الخاص للفیلم في إدراك وإست
 .فاللاشكل واللادلالة واللانظام  ھي الأساس

 البناء البصري والزمن 
البناء الزمني للفیلم الحداثي واضح وغیر متداخل، خطي تراكمي 
یعتمد على انتقالات واضحة لفترات زمنیة محددة ولا یعتمد على 

التعاقب الزمني في حدود  یحافظ على، القفزات والتداخلات الزمنیة
. السرد الفیلمي وھو یتبع الخطة الإدراكیة التقلیدیة في الواقع المعاش
. وعلى ھذا یكون المشاھد قادر على التفرقة بین الماضي والحاضر

على عكس الزمن في الأفلام ما بعد الحداثیة حیث یمكن تلخیص 
العالم "في أن  التناول الزمني والمكاني في الأفلام ما بعد الحداثیة

ً من ذلك النسق الزمني الخطي الذي  ً وتعقیدا الإنساني أكثر تفككا
تسیر فیھ الأحداث الفیلمیة للأفلام التقلیدیة من لحظة زمنیة إلى 

  )463،ص8."(أخرى أو تنتقل فیھ من مكان إلى آخر
فالتداخل الزمني سمة ممیزة في أفلام ما بعد الحداثة، حیث لا تعیر 

طقي أو التسلسل الزمني للأحداث أھمیة أن الخلط في للبناء المن
ً للحیاة  البناء الزمني الفیلمي ومن وجھة نظرھم أصبح أكثر قربا
الیومیة للإنسان ما بعد الحداثي، یجسد إیقاع الحیاة الحدیثة ،ویتطابق 

  . مع التعقید والغموض في الحیاة
ن حیث الخلط بین الماضي والحاضر وحتى المستقبل فیصبح م

المتعذر على المشاھد معرفة الزمن الذي تدور فیھ الأحداث فھناك 
أوجدت ." محو متعمد للحاجز الزمني یجعل المشاھد وكأنھ في حلم 

ما بعد الحداثة حالة من الھجینیة والخلط المتعمد فیما بین الماضي 
  )512،ص8."(والحاضر وما بین الرفیع والوضیع

لزمن كما أنھا في بعض الأفلام تقدم فالمشاھد تبدو وكأنھا معلقة في ا
المشاھد وكأن أحداثھا تدور في الحاضر رغم إنتمائھا لأزمنة 

  .متعددة
فالتعامل الما بعد حداثي مع الزمن یكون مختلط ولا خطي ویتم 

ویلجأ فنانوا ما .التلاعب بالزمن للوصول للحالة التعبیریة المطلوبة
ة الحیویة والدینامیكیة على بعد الحداثة لھذا التلاعب الزمني لزیاد

الأحداث بصورة أكبر من التتابع المنطقي للزمن ، كما یحقق 
  .معایشة أكثر إیجابیة للمشاھد ویخرجھ من نمط المشاھدة السلبیة

لم یعد التتابع الزمني یتم بالشكل المنطقي المتبع في الأفلام 
سائل التي الكلاسیكیة والحداثیة فقد كان التلاعب الزمني أحد أھم الو

عبر بھا ما بعد الحداثیون عن التغیرات التي لحقت بالإنسان والعالم 
  .ككل 

فالعمل على إیجاد أشكال تعبیریة مؤثرة ھو الذي أدى إلى التلاعب 
الزمني فقد یتم اللجوء إلى أزمنة أسطوریة أو خرافیة أو العودة 

دون للذكریات أو الإنطلاق للمستقبل بإنسیابیة دون حدود فاصلة 
الإلتزام بالزمن التقلیدي وھو ما یضفي على العمل حیویة ویجعل 

  .  المشاھد في حالة مستمرة من الإنتباه
أشھر السمات التى تجعل من ھذا الفیلم ما بعد حداثى ھى سمة 
التشظى، والتشظى ھو التفتت، وفى الدراما ھو تفتیت وحدة السرد 

ً الخاضعة لمنطق زمنى إلى وحدات صغیرة متناث رة لا تتبع تسلسلا
ً، وكأن المبدع قد وصل لدرجة من الإنفعال والتوحد  ً واضحا زمنیا
ً وفق حدسھ وألقى بھ فى وجھ  مع نصھ أن قام بتمزیق ھذا النص إربا
المتفرج لیتلقاه وفق ھذا الحدس ولیس وفق قواعد قصصیة مفروضة 

  )10.(على المبدع
  البناء البصري والمكان 

كان كعنصر من العناصر الفیلمیة الذي یتم من بالرغم من أھمیة الم
خلالھ تركیب وإیضاح العلاقات بین الشخصیات والأحداث 
واستیعابھا بمعانیھا ودلالاتھا إلا أن تناول المكان في الأفلام الما بعد 
حداثیة مثلھ مثل الزمن غیر محدد أو واضح المعالم ، فجغرافیة 

داثیة أساسیة تظھر من خلالھا المكان في الأفلام التقلیدیة وحتى الح
  .الشخصیات  وعلاقاتھا وحركیة الأحداث

في الأفلام ما بعد الحداثیة أصبح المكان فاقد لبنیتھ الواضحة المعالم 
ً في فیلم  وكذلك لم یعد ھناك الإستمراریة المكانیة وھذا ما ظھر جلیا
عیون واسعة مغلقة عن آخرھا فالمرونة المكانیة في المشاھد 

لیة في ذھن البطل والتي تتم في الزمن المطلق تم التعبیر عنھا التخی
  .ببنیة زمنیة ومكانیة غیر محددة یغلب علیھا طابع الغموض

وكذلك المكان الإفتراضي في فیلم المصفوفة القابل للتغییر بشكل 
 ً مرن فالبنیة البصریة للمكان مرنة قابلة للتبدل بضغطة زر وفقا
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فیھ الأحداث، بالإعتماد على الإزاحة  للعالم الرقمي الذي تدور
البصریة والصوتیة التي تضفي واقعیة على الحدث یدعمھا 
المؤثرات البصریة مثل تطایر الشعر وحركة الملابس الناتجة عن 
حركة الخلفیة فالمكان في الأفلام ما بعد الحداثیة ھو اللامكان، 

ً كانت فالإنتقال یتم بمنتھى السھولة من عالم إلى آخر  اللاحدود أیا
  .جغرافیة إلى أخرىومن منطقة 

ھو عالم یتواجد فیھ كل  Placeless Societyمجتمع اللامكان " 
  )23،ص20."(شیئ وكل شخص في الحال في كل مكان

التحرر من قیود المكان ھو ما یتم التأكید علیھ في أفلام ما بعد 
ا بل الحداثة فلم یعد المكان یمثل عائق أمام الشخصیات ورغباتھ

  .یتغییر وفق أھوائھم فالمكان ھو الذي یتحرك ھو الذي یأتي 

   
  في أفلام ما بعد الحداثة التحرر من قیود المكان) 4(شكل

أصبح تحكم الشخصیة في الزمن أمر طبیعي ومتوقع ومقبول ففي 
فیلم المصفوفة حیث یطلب مورفیوس من الكمبیوتر المركزي إیقاف 

ثابتة حولھ بشكل لحظي حتى الطیور  حركة البشر فتقف الأجساد
تقف في وضع الطیران فیتم التحكم في الحركة والزمن لصالح 

لا وجود لأي قانون یفرض علینا عدد من العناصر . " المكان
  )513،ص8." (التخیلیة المقبولة

ھي  –الحركة، المكان، الزمن  –لا تعتبر مرجعیة العالم الواقعي " 
ي إلا حینما یشُیر أو یستند إلیھا صانع المرجعیة الأساسیة للمتلق

ً ، أما في حالة صمتھ عنھا أو عدم  النص الفیلمي صراحة أو ضمنیا
الإشارة إلیھا عندھا تصبح مرجعیة أحداث العالم الفیلمي ھي ما تم 

  )514،ص8 ."(تألیفھ وتصویره على الشاشة
وفي فیلم الخط الحمر الرفیع على الرغم من التتابع  الزماني 

لمكاني للقطات الحرب إلا أن الأجزاء المحذوفة من الحدث ھدمت وا
الإستمراریة الزمكانیة، من خلال إختزال اللقطات والفجوات 
المقصودة في اللقطات وقد إعتمد ترانس مالیك على قدرة المتلقي 
على إكمال المنقوص من الحركة والزمان والمكان والفعل في ذھن 

  .المشاھد 
  لصورة السینمائیة البناء البصري وا

كان للطابع الذي إنتھجتھ سینما الحداثة للتعبیر عن الواقع أثر كبیر 
على شكل الصورة المنتجھ فقد غلب على ھذه الأفلام أسلوب أقرب 

إلى التسجیلي فالإتجاه الفكري لھذا الإتجاه الذي یدعو إلى الإدلاء 
ة بشھادات عن الواقع والمیزانیات المحدودة لھا فرضت فكر

التصویر في الأماكن الواقعیة والإبتعاد عن الإستودیوھات،  
وبالتالي إتسمت التكوینات البصریة للقطات بروح تسجیلیة أقرب 

قد أكد ھذا الإحساس الإعتماد على ممثلین غیر ولنشرات الأخبار 
محترفین والبحث عن أبطال ذو وجوه تتمیز بالعادیة والصدق 

ر عنھا الأفلام والإعتماد على لقطات للتعبیر عن الطبقات التي تدو
المجامیع ولھذا كان الإعتماد على اللقطات الثابتة، ویتم استخدم 
حركة الكامیرا في أضیق الحدود، اللقطات العامة والمتوسطة ھي 
ً فھي الأكثر مناسبة لحالة التأمل والتفكیرالمطلوبة  الأكثر شیوعا

كم مع تتابع اللقطات، للمتلقي لیصل لحالة الإدراك والوعي المترا
ھذا بالإضافة إلى تعدد الأحداث داخل اللقطة الواحدة وعلى 
مستویات مختلفة بالإعتماد على عمق المجال الواسع وإستخدام 

  .إضاءة طبیعیة والمؤثرات الضوئیة في أدنى مستویاتھا
وبإسم الواقعیة رفضت الحداثة الإعتماد على التقنیة فمن وجھة 

" ھي الوسیلة للإتصال والتعبیر ولیست للإبھار،  نظرھم أن السینما
أھمیة العمل لا تكمن في مجرد الكمال التقني وإنما في صدق 
الصورة وقدرتھا على التعبیر بوضوح والتحرر من أي جمالیات 

  )72،ص21."(زائفة

  

 
المتوسطة والإعتماد على المجامیع والخروج من مجموعة من اللقطات توضح الإسلوب الفني في الإعتماد على اللقطات العامة و) 5أ(شكل

  الاستودیھات في أفلام الحداثة
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مجموعة من اللقطات توضح الإسلوب الفني في الإعتماد على اللقطات العامة والمتوسطة والإعتماد على المجامیع والخروج من ) ب5(شكل

  الاستودیھات في أفلام الحداثة
قواعد الكلاسیكیة بكل أشكالھا حتى بالإضافة إلى الخروج على ال

تعاطیھم مع العیوب الخاصة باللقطات كان مختلف فقد كان مقبول 
إستخدام لقطات مھزوزة وغیر واضحة أو حتى ذات إضاءة غیر 
كافیة فھذا دلیل على الصدق وحقیقیة اللقطات بل على العكس من 

مة وجھة نظرھم أن اللقطات الخالیة من العیوب المرئیة والمحك
التكوین والحركة والضوء ھي سینما غیر صادقة فالجمال الشكلي 
لیس لھ الأولویة والھم ھو الصدق وتحسین الواقع والتعبیر عن 

  . المشاعر والأفكار الإنسانیة
ً جاءت ما بعد الحداثة التي  وبشكل كبیر  إعتمدتوعلى العكس تماما

ركة صورة شدیدة الحركیة سواء في حركة الشخصیات أو حعلى 
والكامیرا  الكامیرا بالإعتماد على الحركة السریعة الخاطفة

المضطربة، العصبیة، التي تلاحق الدلالات، والتفاصیل الكاشفة 

حتى ولو كان ذلك على حساب وضوح الصورة وسیولة واسترسال 
الكامیرا لیست شاھد عیان وفقط بل ھي جزء من الحدث  .االرؤیة

وتتخذ زوایا مواضع  الدقیقةبحضورھا تعرض وتكشف التفاصیل 
  .وزوایا لتعطي للمشھد روحا دینامیكیة ومعاني محددة

فحركات كامیرا مركبة تمتزج فیھا لقطات حقیقیة ولقطات مولدة 
بالكمبیوتر مصنوعة بمنتھى الدقة بدرجة یصعب على المشاھد 
التفرقة بین الواقع والمخلق كما تم توظیفھا مثلا في اللقطات 

فیلم نادي القتال حیث كانت البدایة مجموعة من اللقطات الإفتتاحیة ل
الجرافیكیة التي تعتمد على حركة الكامیرا السریعة والمؤثرات 
البصریة الإعتماد على اللقطات المخلقة رقمیا ودمجھا مع لقطات 

 حقیقیة لمسدس موجھ لرأس البطل

  
 Fight Clubاسطة الكمبیوتر في فیلم یوضح الدمج بین اللقطات الحقیقیة والمخلقة بو) أ6(شكل 
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 Fight Clubیوضح الدمج بین اللقطات الحقیقیة والمخلقة بواسطة الكمبیوتر في فیلم ) 6ب(شكل 

تسعى أفلام ما بعد الحداثة لجعل المشاھد في حالة مستمرة من 
الإنبھار البصري ولھذا إعتمدت بشكل كبیر على المؤثرات 

. " رت التكنولوجیا الرقمیة للعب ھذا الدورالبصریة واستفادت وطو
یفقد المشاھد سیطرتھ على عالم الصور ویختفي الحد الفاصل بین 
الحقیقة والخدعة التي یعیشھا بكل حواسة داخل القاعة 

  )22."(المظلمة
الإعتماد على التكوینات التعبیریة فمثلا في فیلم ستانلي كوبریك 

شھد الذي عن براءة الطفلھ عیون واسعة مغلقة عن آخرھا في الم
  وعدم دخولھا العالم الملوث لباقي المجموعة

استخدام التكوین الثنائي الذي یجمع الزوجین في الجزء الأول من 
الفیلم للتعبیر عن حالة التناغم والإرتباط التي تجمعھم ومثالیة 
وإستقرار العلاقة وبعد المصارحة بینھما نلاحظ اللقطات الفردیة 

  .ن تداعي الكتلة الواحدة التي كانت واضحة في بدایة الفیلمللتعبیر ع
الكامیر المحمولة في لقطات الحرب في فیلم الخط الأحمر الرفیع  

وإرتجاجھا وخشونة الحركة وعدم إنسیابیتھا جسدت حالة الھلع 
والرعب والفزع  والخوف فقد تم إستخدامھا للتعبیر عن الصورة 

تعبیر عن ما تفجره حالة الحرب في البصریة الحادة والعنیفة وال
  . النفوس

استخدام لقطات غیر واضحة المعالم للتعبیر عن حالة الغموض  
  والضبابیة في الحیا ة العادیة 

فقد بدلت سینما ما بعد الحداثة مفھوم الواقعیة والصدق التي إعتمدت 
علیة السینما عبر تاریخھا ، الخیال والبعد عن الواقعیة أصبحت 

رة على العالم السینمائي ما بعد الحداثي لیس على مستوى المسیط
المضمون وفقط بل على مستوى الإنتاج فالتعبیر عن الواقع لم یكن 
 ً ً لسینما ما بعد الحداثة فالاعتماد على اللقطات المخلقة إلكترونیا ھدفا
من خلال عملیة تركیب تكنولوجیة لمجموعة من العناصر لم تجتمع 

ر موجودة في العالم الحقیقي من خلال عدة مراحل أبدا وقد تكون غی
  إنتاجیة 

  
  دور التكنولوجیا الرقمیة في المؤثرات البصریة في سینما ما بعد الحداثة) 7أ(شكل 
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  دور التكنولوجیا الرقمیة في المؤثرات البصریة في سینما ما بعد الحداثة) 7ب(شكل 

كل كبیر في إعادة ھیكلة ولقد ساھمت التكنولوجیا الرقمیة بش
الموضوعات الفیلمیة ومعالجتھ البصریة وتعاطي المشاھد معھ 

  وأشكال العلاقات فیم بینھم
 ھدفھا كان السینما تاریخ مدار على البصریة المؤثرات أن ورغم
ً  المستحیل جعل ً، یبدو والخیالي ممكنا  ھوالذي العكس أن إلا منطقیا

ً  أكثر أصبح    الحداثة بعد ما سینما في إنتشارا
  - : نتائج البحث

التحولات الفكریة التي تبنى علیھا إتجاھات فنیة جدیدة لھا دور  .1
كبیر في كسر الثبات والنمطیة وإحداث تغیرات في الأسالیب 

  .الفنیة لھا
الحركات والإتجاھات الفنیة عادة ما توصم بأنھا تھدف إلى  .2

 تحطیم القواعد السائدة ولكن على العكس ھي تعمل على
التحدیث والتجدید في الأسالیب الفنیة بمل یتلائم مع متغیرات 

 العصر
یمثل الجانب التكنولوجي جزء ھام في البناء البصري للفیلم  .3

السینمائي ویتوقف مساحة استخدامھا على قدرة الفنان على 
 . توظیفھا والتفاعل مع معطیاتھا

ئي ببناء أمدت التكنولوجیا الحدیثة المستخدمة في الفیلم السینما .4
 .لفوي وتشكیلي أضاف الكثیر لمفردات اللغة السینمائیة

المشاھد الما بعد حداثي أثبت قدرتھ على تخطي المؤثر  .5
التكنولوجي وظھرت قدرتھ السریعة على التأقلم والتفاعل معھا 

 .والتماشي مع حركتھا السریعة ودینامیكیتھا العالیة
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